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 الملخّص   
                                      

منـذ قیـام الكیـان  مراحـل تطـور الاقتصـاد الإسـرائیليعـن  سـطةنظرة مبإن الهدف من البحث محاولة إعطاء 
، كمــا یتنــاول الســمات التــي تمیــزت بهــا كــل مرحلــة مــن مراحــل تطــوره مبینــاً 2001حتــى عــام  1948الصــهیوني عــام 

المسـاعدات  جملـة واسـعة مـن   نقاط ضعفه ونقاط قوته ومصادر دعم هذا الاقتصـاد الـذي یعتمـد إلـى حـد كبیـر علـى
  و الجبایة الیهودیة. والأوروبیة وخاصة الأمریكیة الخارجیة

إسـرائیل ومـن علـى سیاسـة مـؤثرة التأكیـد علـى المقاطعـة العربیـة لإسـرائیل كوسـیلة ضـغط ویهدف أیضـا إلـى 
الرئیسـیة الدائمـة التـي  مهامهـا، حیث تعتبر إسرائیل أن مقاومة المقاطعة العربیة وإبطال مفعولها هو أحد یتعاون معها

دعــم الانتفاضــة بشــتى الوســائل بالإضــافة إلــى   معظــم مواقفهــا وعلاقاتهــا واتصــالاتها مــع الــدول الأخــرى. تــدخل فــي
  ، لزیادة آثارها السلبیة على الاقتصاد الإسرائیلي.الممكنة (الاقتصادیة والسیاسیة)
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  ABSTRACT    

  
This paper seeks to give a simplified analysis of the stages of development of the 

Israeli economy since the creation of the Israeli entity in 1948, focusing on the features of 

each stage, including its weaknesses and strengths as well as the great support and aid it 

gets from the US, Europe, and Jewish communities worldwide. 

The paper also tries to emphasize the importance of the Arab boycott of Israel as an 

effective means of pressure on Israel and its collaborators. This is why resisting Arab 

boycott and rendering it ineffective are Israel's major permanent goals and are key factors 

in determining Israel's international attitude and relations. Furthermore, the paper calls 

for every kind of possible support (economic and political) of the Palestinian uprising 

(Intifada) to heighten its negative impact on the Israeli economy. 
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ویمكـن إجمـال هـذه السـمات  نوعـه،یتسم الاقتصاد الإسرائیلي بجملة من السمات تجعـل منـه اقتصـاداً فریـداً مـن 
    كالآتي:

سیطرة الدولة على الاقتصاد، وتـأتي هـذه السـیطرة مـن خـلال ثـلاث جهـات هـي:  مؤسسـات الدولـة ، الوكالـة  .1
مـة الإشـراف والتخطـیط فـي كافـة مجـالات النشـاطات الیهودیة ، والهستدروت . فالدولـة مـن خـلال مؤسسـاتها تقـوم بمه

. 1الاقتصادیة من خلال سیاساتها المالیة والنقدیة والتجاریة، ومن خلال دورها في تحدید الأسـعار فـي كافـة المجـالات
هــزة أمــا الوكالــة الیهودیــة فتقــوم بــدور رئیســي فــي كــل مــا یتعلــق بــالهجرة الیهودیــة بعــد قیــام الدولــة، وبتنســیق تــامٍ مــع أج

.وهنـاك إسـرائیل أكبـر ربّ عمـل فـي  وبـنفس الوقـت الدولة. وتعد الهستدروت النقابة العامـة للعمـال الیهـود فـي إسـرائیل
نوعان من الملكیة فـي إسـرائیل ، فهنـاك ملكیـة عامـة تضـم قطـاع الحكومة(ویضـم هـذا القطـاع ملكیـة الوكالـة الیهودیـة 

یشمل هذا النوع كل أشكال الملكیة التـي لا تخضـع للملكیـة الفردیـة والصندوق القومي الیهودي)، وقطاع الهستدروت و 
البحـــري والجـــوي، والمـــزارع  نوهـــي تضـــم الأراضـــي والمیـــاه والمـــوارد الطبیعیـــة وبعـــض مشـــروعات التعـــدین والأســـطولیی

وهــي تســیطر علــى أكثــر مــن نصــف الاقتصــاد  خــاص). وبجانــب هــذا النــوع ثمـــة ملكیــة قطــاع  ز( الكیبــوت التعاونیــة
  .2الإسرائیلي وخاصة في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة 

هنــاك علاقــة وثیقــة بــین الاقتصــاد والجــیش فــي إســرائیل ، وهــذا أمــر طبیعــي أن یوضــع الاقتصــاد فــي خدمــة  .2
الجیش بالنسبة لدولة قامت بالقوة وبحدِّ السیف ، وهي دولة غریبة عن الوسط الذي تعیش فیه ، ولذلك سـعت إسرائیل 

، ومنـع أيّ جـیش بمفردهـاقیامها إلى بنـاء جـیش قـوي ومسـلح بأحـدث الأسـلحة وقـادر علـى تحطـیم أیـةّ قـوة عربیـة منذ 
تعــیش فـي حالـة حـــرب دائمـة ، وهـذا یعنــي أنهـا تنفــق ل مهیـأة وإن إسـرائیل ،عربـي مـن الحصــول علـى أسـلحة متطــورة 

كریة الإســرائیلیة تمثـــل نحـــو ثلثــي النـــاتج القـــومي كمیــات كبیـــرة مـــن الأمــوال علـــى الإنفـــاق العســكري ، فالمیزانیـــة العســـ
الإجمــالي ونحــو نصــف المیزانیــة العامــة فــي معظــم الســنوات . وعلــى صــعید آخــر فــإن إســرائیل أصــبحت مــن الــدول 

، وبعــد إیقــاف فرنســا تصــدیر الســلاح إلـــى  1967عــام  حـــرب وخاصــة بعــد ولا ســیما المتطــورة منــه المنتجــة للســلاح
ائیل الیوم مقاتلات حربیـة وصـواریخ ودبابـات حدیثـة وقنابـل ذریـة وأقمـار فضـائیة بالإضـافة إلـى إسرائیل ، إذ تنتج إسر 

یعـرف إلـى نمـو مـا صـار وقـد أدى نمـو قطـاع الصـناعات  العسـكریة  ، الذخیرة والأسـلحة الكیماویـة والأسـلحة الخفیفـة
اً كبیـراً مــن المنشـآت الصــناعیة " ، ذلـك أن عــددMilitary-industrial complexالصــناعي -بــ"المجتمع العسـكري

و بالتـــالي علـــى تصـــدیر الأســـلحة  ،3صـــار یعتمـــد اعتمـــاداً رئیســـیاً علـــى العقـــود التـــي یحصـــل علیهـــا مـــن وزارة الـــدفاع
 الإسرائیلیة حتى إلى الهند والصین وتركیا..... الخ .

م قـروض أم تسـهیلات الاعتماد الكبیر على المعونات والمساعدات الأجنبیة سواء أكـان ذلـك فـي شـكل مـنح أ .3
 تجاریة .( ونظراً لأهمیة هذه السمة فسوف نفرد لها مبحثاً یعالجها بمفردها). 

                                                 
1
 

1
، 618، عدد الصفحات القاهرةبولي،  مكتبة مد  ،الطبعة الأولى، الدین والسیاسة في إسرائیل –1999، عبد الفتاح محمد، ماضيد. - 
 . 75– 74ص

2
  .101ص ،القاهرة ،دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، الاقتصاد السیاسي لإسرائیل –1983، فؤادمرسي، د .  - 

3
  . 76ص  ،قابمرجع س، الدین والسیاسة في إسرائیل –1999عبد الفتاح محمد، ، ماضيد. - 
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)، وبعــد تخفــیض قیمــة 1985% ) عــام(185و (  1984%) عــام 449ارتفـاع نســبة التضــخم حیــث كانــت (  .4
1991% في عام 18الشیكل صارت النسبة المذكورة 

 2000یة الصادر عام . وقد قدر تقریر البنك الدولي عن التنم1
 .2% ) 11بنحو(  1998-1990متوسط التضخم السنوي في الفترة من 

، 1980، 1978، 1972 التالیــــــة ارتفـــــاع نســــــبة الاســــــتهلاك العــــــام والخــــــاص، حیـــــث بلغــــــت  فــــــي الأعــــــوام .5
. 3% مــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي90.8%، 87%، 89%، 93%، 83التالیـــة علـــى التـــوالي  نســبال 1995،1998

تم اعتمــاداً علــى المــنح والمعونــات الخارجیــة، وذلــك لأن إنتاجیــة العامــل الإســرائیلي متدنیــة بــالنظر إلــى مســتوى وهــذا یــ
% عـام 11. وإن ارتفاع نسبة الاسـتهلاك تـؤدي إلـى انخفـاض نسـبة الادخـار المحلـي الإجمـالي حیـث بلـغ 4دخل الفرد

 . 5 1995% عام 3،  1980

بة ثلثي الناتج القومي، بینما یساهم ا لقطـاع العـام بالثلـث البـاقي. ویعـد یساهم القطاع الخاص الإسرائیلي بنس .6
ــــه قطــــاع الصــــناعة فقطــــاع  قطــــاع الخــــدمات أضــــخم القطاعــــات علــــى الإطــــلاق (وهــــو قطــــاع غیــــر إنتــــاجي )، ویلی

 ناعةالزراعـة والصـ كـل مـن نسبة العاملین في حیثالمواصلات والاتصالات فقطاع التشیید والبناء ثم قطاع الزراعة (
ـــى التـــوالي %) 4(1990%) وفـــي عـــام 32% )، (6( 1980بلغـــت فـــي عـــام  الإســـرائیلیة مـــن مجمـــل قـــوة العمـــل عل

 . هذا مع العلم أن أكثر العمال والمزارعین من غیر الیهود .6%) على التوالي 29(

ولار فــي ) ملیــار د11یعــاني الاقتصــاد الإســرائیلي مــن مشــكلات حقیقیــة ، أهمهــا العجــز التجــاري الــذي بلــغ ( .7
، وقد كان القسم الأكبر من العجز حاصلاً مع دول الاتحاد الأوروبي، والـدیون الخارجیـة التـي بلغـت نحـو 2000عام 
% مـن حجـم قـوة العمـل المعروضـة فـي العـام 8.5، وكـذلك البطالـة التـي تعـدت 2000ملیار دولار في نهایة عام  56

 . 7% 10.4حوالي 2002أي في عام لأقصى ا انتفاضةالمذكور. وقد أصبحت بعد مرور سنتین على 

  

 
، وهـي 1954و 1948بأربع مراحـل ، الأولـى تمتـد بـین عـامي  1948لقد مر الاقتصاد الإسرائیلي منذ عام 

لسـریع، أمـا وامتـازت هـذه الفتـرة بـالنمو الاقتصـادي ا 1972و  1954فترة تقشف، والمرحلة الثانیة تمتد مـا بـین عـامي 
، والفترة الرابعة والتي تمتـد 1985و  1973المرحلة الثالثة وهي فترة التضخم والكساد الاقتصادي فتمتد ما بین عامي 

  .الاقتصاديسة مجلس الوزراء، وهي فترة ما یسمى بالإصلاح ئاوحتى مجيء شارون إلى ر  1985منذ عام 
  ) :1954– 1948فترة التقشف والتأسیس ( –أولاً 

                                                 
1
  .235ص ،  القاهرة ،الأكادیمیةالطبعة الأولى، المكتبة  ،یل والعرب والشرق أوسطیةإسرائ - 1994، محمودوهبة،  - 

2
 ،البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الطبعة العربیة(مركز الأهرام للترجمة والنشر )، القاهرة -)2000عن التنمیة لعام ( البنك الدولي تقریر - 

  .202ص 
3
  .  206ق، ص اب، مرجع س 2000لعام عن التنمیة تقریر البنك الدولي  - 

4
مؤسسة  الطبعة الأولى، ،الاستعمار الصهیوني الاستیطاني وتطبیق الشخصیة الیهودیة -1988، عبد الوهاب محمد، د . المسیري - 

  .  135ص ، قبرص، الأبحاث العربیة
عة العربیة، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ، الطب -  1997عن التنمیة لعام البنك الدولي تقریر  - 5

  .  257ص 
  . 239ص ، بقا، مرجع س1997لعام  عن التنمیة تقریر البنك الدولي - 6

7
- http:/www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm  

http://www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm
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زت الســنوات الســت الأولــى مــن عمــر إســرائیل بأنهــا الســنوات التــي تمكنــت القیــادة العمالیــة فیهــا مــن رســم تمیــ
المعالم الاقتصادیة للدولة الجدیدة بصورة تكرس مكانة خاصـة للاقتصـاد (العمـالي ) الـذي بنتـه فـي فتـرة الانتـداب مـن 

  لي من ناحیة أخرى.ناحیة، وبصورة تركت أثراً مستمراً في تطور الاقتصاد الإسرائی
 جیش عصري القضایا تأسیسهذه  أُولىكان هناك، في البدایة، ثلاث قضایا أولتها الحكومة اهتماماً كبیراً: 

وهــذا مــا جعــل الحكومــة تعطــي فــي البدایــة  ،علــى اســتعمال الأســلحة الحدیثــة، وعلــى الاســتنفار الســریع یقــدر یملــك و
تـدفق علـى إسـرائیل  إذ ،المهاجرین الجددالیهود استیعاب  تتمثل في :ثانیةوالقضیة ال الإنفاق العسكري أولویة مطلقة.

. وهكـــذا، وبعـــد ثـــلاث ســـنوات 1949ألـــف مهـــاجر جدیـــد، وتضـــاعف هـــذا العـــدد ســـنة  100 )1948تأسیســـها (ســـنة 
هــذه  وقــد شــكلت  ،)، كــان عــدد الســكان قــد تضــاعف1951ونصــف الســنة مــن قیــام الكیــان الصــهیوني ( نهایــة ســنة 

إذ كــان علــى الحكومــة أن توجــد لهــؤلاء المهــاجرین بیوتــاً  مؤقتــة،  ةالدولــة الجدیــدعبئــاً علــى اقتصــاد  -طبعــاً - الهجــرة
 :القضــیة الثالثــة ، أمــاإلــى تــأمین عمــل للراشــدین مــنهم ةومــدارس لأطفــالهم، وخــدمات صــحیة واجتماعیــة، بالإضــاف

المدنیـة، إلـى البنـك المركـزي، إلـى مؤسسـة التـأمین إقامة مؤسسات الدولة الجدیدة: من مؤسسات الخـدمات  فتتمثل في
. ولقد قامت الحكومـة بتـأمیم النشـاطات الاقتصـادیة التـي لهـا علاقـة بـالموارد الطبیعیـة الخالقومیة، إلى الإذاعة ..... 

أو بشـؤون الــدفاع العســكریة، فوضــعت یــدها علــى شــركتي البوتــاس والكهربـاء، لكنهــا لــم تضــع یــدها علــى شــركة المیــاه 
كــذلك، فــإن الحكومــة قامــت ، التــي تــدیرها الهســتدروت، مــع أنهــا أخــذت بعــد ذلــك تــدعم هــذه الشــركة بصــورة مســتمرة

 –بتأســیس منشــآت اقتصــادیة أخــرى، بالاشــتراك مــع الهســتدروت والوكالــة الیهودیــة، كشــركة الطیــران الإســرائیلیة ((أل 
  . عال))

حكومة على التنمیة في القطاع الزراعي وموارد المیـاه انصب اهتمام ال فقد التنمیة الاقتصادیة، وفیما یخص
،  1953و 1952% مــن میزانیــة التنمیــة لســنتي 56فلقــد كــان نصــیب قطــاع الزراعــة  ،، وبنــاء المســتعمرات الزراعیــة
  % فقط .11بینما كان نصیب الصناعة 

ما أقدم علیه كثیر من ومما لا شك فیه أن الاهتمام بالقطاع الزراعي في البدایة كان خطة صائبة، وبعكس 
الدول المستقلة حدیثاً في العالم الثالث (إذ إن هـذه الـدول أعطـت الصـناعة الأولویـة فـي التنمیـة، وأدى إهمـال القطـاع 

  الصعبة). یراد الطعام من الخارج، وبالعملةالزراعي إلى اللجوء إلى است
ل، بصـــورة رئیســـیة، مـــ ن قـــرض تحصـــل علیـــه الحكومـــة مـــن بنـــك لقـــد كانـــت میزانیـــة التنمیـــة الإســـرائیلیة تمـــوَّ

بیعهــا بــین ب) التــي بــدأت إســرائیل Israeli Bondsالاســتیراد الأمریكــي، ومــن ریــع الســندات الإســرائیلیة ( –التصــدیر 
  1951.1أفراد الجالیات الیهودیة في الشمال الأمریكي وفي غرب أوروبا، منذ سنة 

طبعــاً، إلــى زیــادة حجــم الطلــب العــام فــي الأســواق، هــذه النشــاطات الكبیــرة التــي قامــت الحكومــة بهــا أدت، 
الأمــر الــذي شــكل ضــغطاً علــى الأســعار قــاد إلــى التضــخم المــالي. وأمــام هــذه المشــكلة مــن ارتفــاع الأســعار المســتمر 

اد اتبعـت الحكومـة سیاسـة التقشـف، التـي تــم بموجبهـا تـدخل الحكومـة فـي توزیــع السـلع الرئیسـیة (الطعـام والثیـاب والمــو 
، وحتــى الأثــاث)، وفــي ســحب العملــة الصــعبة مــن الســوق عــن طریــق إعطــاء أصــحابها ســندات حكومیــة، لكــن ةالأولیــ

هذه السیاسة فشلت في إیقاف التضخم، وهو مـا أدى إلـى زیـادة البطالـة، وانتشـار السـوق السـوداء، وازدیـاد العجـز فـي 
الشـیكل) للحـد مـن الاسـتیراد، ولتشـجیع میزان المدفوعات التجـاري، الأمـر الـذي اضـطر الحكومـة إلـى تخفـیض سـعر (

  الصادرات.

                                                 
1
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  ) :1972– 1954فترة النمو السریع (  -ثانیاً  
وفـي هـذه الفتـرة،  ،تـدفق الهجـرة، وهـو مـا یعنـي زیـادة فـي حجـم الیـد العاملـة مـذكورةكان من ممیـزات الفتـرة ال

حـدثت جـراء التعویضـات الألمانیـة التـي  أمكن استغلال زیادة الید العاملة هذه عـن طریـق الزیـادة فـي رأس المـال التـي
ومــع هــذه الزیــادة فــي (العمــل) ، وفــي ( رأس المــال)، بــدأت ســنوات النمــو الكبیــر والســریع  ،بــدأت تتــدفق علــى إســرائیل

ــاتج القــومي الإجمــالي فــي آخــر ســنوات الفتــرة الماضــیة (  ،للاقتصــاد الإســرائیلي – 1952فبینمــا كــان معــدل نمــو الن
وفـي سـنوات الفتـرة كلهـا، كـان النمـو مرتفعـاً جـداً  ،%17، قفز في أول سنوات هـذه الفتـرة إلـى %  2) أقل من 1953

% ســنویاً ، 6% ســنویاً، وازداد النــاتج القــومي الإجمــالي بمعــدل 4إذ ازدادت الهجــرة بمعــدل  ،بالنســبة إلــى أیــة مقــاییس
لأرقـام كبیـرة جـداً، إذ إنهـا تعنـي أن الفـرد وهـذه ا ،% سـنویاً 9الأمر الذي أدى إلـى زیـادة الاسـتهلاك الشخصـي بمعـدل 

  1الإسرائیلي كان قادراً على مضاعفة مستوى معیشته في مدة سبع سنوات .
شـهدت هـذه الفتـرة  أیضـاً  تغیـراً فـي البنیـة  ذلـكو  ،تغییـرات نوعیـة قتضـيتراكم التغییرات الكمیـة ی ونظرا لأن

لكـن هـذا  ،سـد حاجـات السـوق المحلیـة مـن ناحیـة الغـذاء والطعـامأصبح إنتاج القطـاع الزراعـي كافیـاً ل إذ ،الاقتصادیة
 ،القطـاع لـم یكـن قـادراً علـى الاسـتمرار فـي النمـو  بسـبب وجـود قیـد طبیعـي هـو مسـاحة الأرض وحجـم المـوارد المائیــة

، ثـم تراجـع 1958% سنة 15إلى  1950% سنة 11وعلیه، فإن حجم الزراعة من الناتج القومي الإجمالي ازداد من 
الاســتثمار  تمــام الحكومــة إلــى الصــناعة وتشــجیع. وفــي أثنــاء ذلــك، انصــرف اه1966% ســنة 10بعــد ذلــك فأصــبح 

% 4.2الصناعي. وهكـذا، فبینمـا كانـت الصـناعة فـي أوائـل الخمسـینات تنمـو بمعـدلات أقـل مـن القطاعـات الأخـرى ( 
  2). 1964 – 1955فترة % في 12.2) أخذت تنمو بمعدلات مرتفعة بعد ذلك ( 1954 – 1950في فترة 

مـن ناحیــة أخــرى ، كانــت الحكومــة مهتمــة بالخـدمات الاجتماعیــة والثقافیــة والصــحیة، فكــان قطــاع الخــدمات 
). كـذلك ازداد حجـم قطـاع 1950% سـنة 36.1، بینمـا كـان  1984% سـنة 45.8یأخذ نصف الدخل القومي تقریباً (

ي قدرة العامل علـى شـراء بیـت مـن ناحیـة، واهتمامـاً بتـأمین مسـكن البناء، عاكساً بذلك ارتفاعاً في مستوى المعیشة وف
  للمهاجر الجدید من ناحیة أخرى.

 ،وقــد تمــت هــذه الإنجــازات الاقتصــادیة بإشــراف الحكومــة، وهــو مــا یعنــي ازدیــاد  دور الدولــة فــي الاقتصــاد
% سـنة 38أصـبحت  1950ة % سـن23فبینما كانت حصة الإنفاق الحكومي من النـاتج القـومي الإجمـالي لا تتجـاوز 

  .1970% سنة 65، و 1960
ویـــتم تفســـیر معـــدلات نمـــو النـــاتج القـــومي الإجمـــالي، كمـــا هـــو معـــروف، عـــن طریـــق معـــدلات نمـــو عوامـــل 

% مـن النمـو فـي هـذه الفتـرة قـد تمـت بفضـل 75وهناك دراسـات إسـرائیلیة تبـیّن أن نسـبة  ،الإنتاج، ونمو كفاءة الإنتاج
  3% الباقیة بسبب نمو الكفاءة الإنتاجیة .25رأس المال)، بینما تمّـت نسبة  نمو حجميّ ( العمل ) و (

ومن المهم أن نلاحظ هنا أن نمو رأس المال كان عائداً كله إلى زیادة رأس المال الخـارجي الـذي یـأتي إلـى 
وریــــع الســــندات  ( التعویضــــات الألمانیــــة ، والتبرعــــات الیهودیــــة مــــن أوروبــــا وأمریكــــا، و بــــالعملات الصــــعبة إســــرائیل
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لـم یحـدث أي تـراكم رأسـمالي داخلـي فـي إسـرائیل ، إذ لـم )  1972-1954( الإسرائیلیة ). ففـي أثنـاء فتـرة النمـو هـذه 
  1یكن هناك أي ادخار قومي . 

  ) :1985 – 1973فترة التضخم والكساد ( –ثالثاً 

، فتراجـع النمـو 1973ل / أكتـوبر بدأت فترة الركود والكسـاد فـي الاقتصـاد الإسـرائیلي بعـد حـرب تشـرین الأو 
% فــي 3وطـوال الفتـرة لـم یتجـاوز معدلـه  ،بالمعـدلات العالیـة للفتـرة السـابقة، حتـى أنـه بلـغ الصـفر فـي بعـض السـنوات

ولقـــد فشـــلت   ،وفـــي الوقـــت نفســـه حـــدث عجـــز كبیـــر فـــي میـــزان المـــدفوعات التجـــاري، وفـــي میزانیـــة الحكومـــة ،الســـنة
لص مــن هــذا الوضــع الاقتصــادي المتــردي، وكــان ذلــك أحــد الأســباب التــي جــاءت محــاولات حكومــة العمــال فــي الــتخ

  (اللیكود ) إلى الحكم أول مرة في تاریخ إسرائیل، واتباع سیاسة اقتصادیة جدیدة . بالیمین الإسرائیلي

كان من المفتـرض أن تحـل السیاسـة الاقتصـادیة الجدیـدة مشـكلة التضـخم المـالي عـن طریـق تقلـیص حجـم و 
ضمن الشعارات التي نـادى اللیكـود بهـا فـي المعركـة  ذلك كان إذق الحكومي ودرجة تدخل الدولة في الاقتصاد، الإنفا

لكنــه عنـد تســلم الحكــم اتبـع سیاســة معاكســة، إذ أعطـى بنــاء مسـتعمرات جدیــدة فــي الضـفة الغربیــة وقطــاع  ،الانتخابیـة
التـي كــان لهــا تكـالیف كبیــرة بســبب  1982ان ســنة غـزة ومرتفعــات الجـولان أهمیــة أُولــى، كمـا خــاض مغــامرة حـرب لبنــ

اســتمرارها مــدة طویلــة، وبســبب بقــاء قســم كبیــر مــن الجــیش فــي لبنــان مــدة أطــول. أمّــا السیاســة الاقتصــادیة الجدیــدة، 
فكانــت كلهــا عبــارة عــن رفــع بعــض القیــود أمــام حركــة رأس المــال، وإلغــاء بعــض الضــرائب (الضــریبة علــى الســفر )، 

لكن  ،عم لبعض السلع الرئیسیة، وإعلان الرغبة في بیع بعض شركات القطاع العام للقطاع الخاصوتقلیص حجم الد
هذه السیاسة فشلت كلیاً، وزادت في التضخم المالي حتى وصل في منتصف الثمانینات إلى حدود أوشك معها معظم 

  .2عاجلة ون بتقدیم مساعدة مالیةالنظام المالي الإسرائیلي على الانهیار لو لم تمد الولایات المتحدة ید الع

هنـــاك أكثـــر مـــن ســـبب یمكـــن أن یعـــزى إلیـــه الكســـاد فـــي الاقتصـــاد الإســـرائیلي، الـــذي بـــدأ فـــي أواخـــر ســـنة و 
فــي الاقتصــاد الإســرائیلي، إذ أحــدثت ارتباكــاً فــي عجلــة الإنتــاج، وحرمــت 1973لحــرب  ، وأولهــا التــأثیر الكبیــر1973

 ،من ناحیة، وزادت في حجم الإنفاق العسكري من ناحیـة أخـرى الفنیة الید العاملةالقطاعات الإنتاجیة قسماً مهماً من 
% عما كان علیه فـي السـنة السـابقة، وظـل هـذا الإنفـاق عالیـاً فتـرة مـن 66) زاد هذا الإنفاق  1973ففي سنة واحدة (

 1972 – 1968نوات % فـــي ســـ21.7كـــان الإنفـــاق العســـكري یقتطـــع مـــن النـــاتج القـــومي الإجمـــالي  إذ بینمـــا ،الـــزمن
حــین بــدأت بــالتراجع  حتــى  1975وظلــت هــذه النســبة العالیــة جــداً قائمــة إلــى ســنة  ،%32أصــبح بعــد الحــرب یقتطــع 

  .3% في الثمانینات20وصلت إلى معدل 
 ،فـي الاقتصـاد الإسـرائیلي ضار ، تأثیر1979 – 1973كذلك كان لارتفاع أسعار البترول الكبیرة والمفاجئة، في فترة 

، 1975ملیـون دولار سـنة  628إلـى  1972ملیـون دولار سـنة  98ارتفعت تكلفة اسـتیراد البتـرول إلـى إسـرائیل مـن إذ 

                                                 
1
 -Rivlin(1992),P.7 . 

2
 - Rivlin,Paul(1992). The Israeli Economy:Boulder,  Colo:Westview Press. P.25.  

الاقتصاد الإسرائیلي في إطار المشروع الصهیوني، الطبعة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة،بیروت، عدد -1995النقیب، فضل،  - 3
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1980ملیـــار دولار ســـنة  1.8ووصـــلت إلـــى 
المصـــدر إلـــى  المصـــري . رغـــم الســـعر الخـــاص الـــذي یبـــاع بـــه البتـــرول1

  كامب دیفید. اتفاقیةإسرائیل بموجب 
 1973اد الإســـرائیلي، مـــن إســـرائیلیین وأجانـــب، علـــى أن تـــأثیر حـــرب وتجمـــع آراء أكثـــر المهتمـــین بالاقتصـــ

لیســــا الســــبب الوحیــــد أو الأهــــم فــــي المشــــكلات التــــي واجهــــت الاقتصــــاد  -علــــى أهمیتهــــا -وارتفــــاع أســــعار البتــــرول 
 الإســـرائیلي طـــوال عقـــدي الســـبعینات والثمانینـــات. فخبـــراء الاقتصـــاد الإســـرائیلي یشـــیرون إلـــى أن فـــي بنیـــة الاقتصـــاد

  الإسرائیلي قیوداً تحد من نموه.
   :هما كان هناك سببان للنمو السریع في الخمسینات والستینات فقد
أي الهجـرة والمســاعدات  –الزیـادة الكبیـرة فـي حجــم كـل مـن عـاملي الإنتـاج: الیــد العاملـة، ورأس المـال : السـبب الأول

  .الخارجیة
ـــاني: ـــتم أن قطـــاعي الزراعـــة والصـــناعة كانـــا مـــاز  الســـبب الث ـــم ی ـــى النمـــو الكبیـــر لأن فیهمـــا مجـــالات ل ـــادرین عل الا ق
  .استثمارها بعد

إن المدقق في الإحصاءات الإسرائیلیة یرى بوضوح أن هذین السببین توقفا عـن التـأثیر فـي الاقتصـاد، فـي و 
    منتصف الستینات.

 ،1966عامـل قلـق فـي سـنة فالهجرة إلى إسرائیل تراجعت في ذلك الوقت ، وبدأت ظاهرة الهجرة المضادة تشـكل  -1
أمّــا المســاعدات الأجنبیــة، التــي تقــدم رأس المــال للإنتــاج الإســرائیلي ، فكانــت قــد اســتقرت عنــد مســتوى معــین لــم تــزدد 

  كما أن المحاولات التي قامت بها الحكومة لإغراء رأس المال الأجنبي بالقدوم إلى إسرائیل ، لم تتكلل بالنجاح. ،بعده
السبب الثاني، فقد كنا رأینا فـي عرضـنا للفتـرة السـابقة أن نمـو الزراعـة أخـذ یتراجـع عـن المعـدلات أمّا بالنسبة إلى -2

العالیــة، لأن أكثــر الأراضــي أصــبح مســتغلاً، كمــا أن نــدرة المــوارد المائیــة كانــت تضــع ســقفاً للنمــو الزراعــي فــي كــل 
طتهـا الحكومـة الأولویـة فـي مجـال التنمیـة، راجعـاً وفیما یتعلق بالصناعة، فلقد كان نموها الكبیـر، بعـد أن أع ،الأحوال

إلــــى تكــــریس الإنتــــاج الصــــناعي لســــد حاجــــات الســــوق المحلیــــة، أي إنتــــاج بضــــائع تحــــل محــــل البضــــائع المســــتوردة 
(Import Substitution)  وكــان نجــاح ذلــك یعتمــد علــى الحكومــة إلــى حــد بعیــد  إذ كانــت قــادرة علــى حمایــة هــذه
نافسة الأجنبیة لها   ( بواسطة الضـرائب العالیـة ، أو منـع الاسـتیراد ) وبعـد أن اسـتنفذت الصناعة عن طریق منع الم

هذه المرحلـة نفسـها، أصـبح أي نمـو للقطـاع الصـناعي رهنـاً بقـدرة إسـرائیل علـى تصـنیع بضـائع تصـلح للتصـدیر، أي 
 ،الصناعة الإسرائیلیة كانت باهظة ذلك بسبب أن تكلفة لم تنجح في إسرائیل لكن قادرة على دخول المنافسة العالمیة،

فـــالأجور عالیـــة والأســـعار مرتفعـــة نتیجـــة أنهمـــا لـــم یتحـــدا فـــي الســـوق وفـــق قـــوى العـــرض والطلـــب،  نتیجـــة أن أجـــور 
  الصناعات التي یشرف القطاع العام علیها كانت مرتفعة لأسباب غیر اقتصادیة.

ي فــي إســرائیل رهــن بقــدرة الحكومــة علــى وهكــذا اتضــح، فــي منتصــف الســتینات، أن اطّــراد النمــو الاقتصــاد
وفـــي هــذه الفتــرة، شـــهدت إســرائیل حــواراً مهمـــاً اشــترك فیـــه  ،اتبــاع سیاســة جدیـــدة تهــدف إلــى تغییـــر اقتصــادي شــامل

اقتصادیون من الجامعـة العبریـة فـي القـدس والبنـك المركـزي ووزارة المـال فـي جانـب، واقتصـادیون مـن وزارة الصـناعة 
  الآخر .والتجارة في الجانب 

                                                 
1
 - Abed,George T.(ed)(1988)./the Palestinian Economy:Studies in Development under Prolonged 

Occupation.London:Routledge. 
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كـان رأي الفریـق الأول أن دور الدولـة الكبیـر فـي المجــال الاقتصـادي كـان ضـروریاً، فـي الفتـرة الماضــیة ( و 
فترة النمو السریع )، لأن مهمة استیعاب المهاجرین، وحمایـة الصـناعة المحلیـة، ودعـم السـلع الرئیسـیة، كانـت تتطلـب 

عائقـاً أمــام النمـو، إذ إن الأسـعار فــي الاقتصـاد الإسـرائیلي لا تقــوم  ثــم أصـبح اسـتمرار هــذا الـدور ،دوراً مركزیـاً للدولـة
 ىرأ ،بمهمتهـا فــي تخصـیص المــوارد الاقتصــادیة وتوزیعهـا علــى مختلـف القطاعــات، وفــق معـاییر الكفــاءة الاقتصــادیة

ریة للسوق، كي أن الاقتصاد الإسرائیلي قد وصل إلى مرحلة تتطلب من الدولة رفع الید وترك الح ونهؤلاء الاقتصادی
 ،تتمكن الأسعار والأجور من القیام بمهماتها الاقتصادیة ، والصادرات الإسرائیلیة مـن دخـول مجـال المنافسـة العالمیـة

لكنـه لـم یعـد الآن بـدیلاً مقبـولاً مـن دور  للاقتصـاد كـان ضـروریاً فـي الماضـي إن دور الحكومة في التخطیط المركـزي
  السوق الحرة.

ولـة نامیـة، وأن مرحلـة النمـو هـذه یـرى أن إسـرائیل مـا زالـت د إذي فقد كان یرى عكـس ذلـك، أمّا الفریق الثان
  تتطلب التخطیط والتوجیه، وأن من الخطأ ترك ذلك تحت رحمة (السوق) وما تحمله من تقلبات غیر متوقعة.

ـــدایات الركـــود والكســـاد فـــي  ـــم یحســـم لأن ب ـــا فـــي منتصـــف الســـتینات، ول الاقتصـــاد تـــمّ هـــذا الحـــوار كمـــا قلن
، إلـى درجـة لإسـرائیلفلقد كانت النتائج الاقتصـادیة لتلـك الحـرب إیجابیـة  ،1967الإسرائیلي توقفت فجأة بسبب حرب 

ــاج بحیــث  أعلــى معــدل لــه فــي تــاریخ إســرائیل بــین ســنة شــكل حجــم النــاتج القــومي الإجمــالي نمــت معهــا عملیــة الإنت
  .)1973-1967(،  أي الفترة ما بین الحربین 1972وسنة  1968

إذ  ،أســواق الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة كأســواق (رهینــة ) أمــام البضــائع الإســرائیلیة 1967لقــد قــدمت حــرب 
كـذلك اسـتغلت الیـد العاملـة  ،أخذت إسرائیل تتحكم في أسعار التصدیر إلى هـذه الأسـواق، وفـي أسـعار الاسـتیراد منهـا

 ،املة الإسرائیلیة، وخصوصاً في قطاع البناء(بناء المستوطنات)من أجور الید العبكثیر أقل زهیدة و  الفلسطینیة بأجور
الانتصـار الإسـرائیلي الأسـطوري) فـي تـدفق التبرعـات الیهودیـة، الأمریكیـة والأوروبیـة، (من ناحیة أخرى، زادت أجواء 

  على إسرائیل.
ــة تراجــع عــام قبــل الحــ نمــو قطاعــات  ، إذ كــان معــدلربوهكــذا، بینمــا كــان الاقتصــاد الإســرائیلي فــي مرحل

، 1966، ثـــم أصـــبح صـــفراً ســـنة 1965% ســـنة 5، وتراجـــع إلـــى 1964% ســـنة 10الإنتـــاج ( الزراعـــة والصـــناعة ) 
% ســـنة 21، فإننـــا نـــرى أن نمـــو هـــذه القطاعـــات قفـــز إلـــى 1967%) فـــي النصـــف الأول مـــن ســـنة 0.4 -وســـالباً ( 

مشـكلة صـعبة وتـؤدي إلـى هجـرة مضـادة إذ ومن ناحیة أخرى  فبینما كانت مشـكلة البطالـة قـد أخـذت تصـبح  ،1968
، فإننــا نــرى أن ذلــك اختفــى مباشــرة بعــد الحــرب وعــاد التوظیــف الكامــل للیــد 1967% ســنة  10بلغــت نســبة البطالــة 

  1العاملة.
فهي لم تأت عن طریق تغییر في بنیـة الاقتصـاد  ،لكن هذه الفورة الاقتصادیة كانت، بحكم طبیعتها ، مؤقتة

وهنــا یجــب أن  ،1973اءت مــن الخــارج ( المســاعدات الخارجیــة ) ، ولهــذا توقفــت فــي بدایــة ســنة الداخلیــة، وإنمــا جــ
  .1973نشیر إلى نقطة بالغة الأهمیة، وهي أن النمو الاقتصادي توقف فعلاً قبل بدء حرب 

ى مــن ســنة بمثیلاتهــا فــي الأشــهر التســعة الأولــ 1972إذا قارنّــا، مــثلاً، معــدلات نمــو القطاعــات الإنتاجیــة فــي ســنة 
 . كــذلك  1973% ســنة 9.1نخفضــت إلــى وا 1972% ســنة 12(أشــهُر مــا قبــل الحــرب )، لوجــدنا أنهــا كانــت  1973

1973% ســـنة 10وانخفـــض إلـــى  1972% ســـنة 25فـــإن معـــدل زیـــادة الاســـتثمارات كـــان 
. وهـــذا یوضـــح أن حـــرب 2

                                                 
1
 -Aharoni,yair(1991).The Israeli Economy: Dreams And Realities .London:Routledge.P.80 . 

2
  - Ben-Porath,(1986), PP.75-100 . 
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ساد والركود، وإنْ كانت بلا شك قد سرَّعت لم تكن مسؤولة كلیاً عن انزلاق الاقتصاد الإسرائیلي إلى مرحلة الك 1973
  في ذلك الانزلاق.

  ):2001 حتى مجيء شارون – 1985فترة الإصلاح الاقتصادي (  –رابعاً 
حیـث مـرّ  2001سـة مجلـس الـوزراء عـام ئاحتى مجيء شـارون إلـى ر  1985وامتدت هذه المرحلة من عام 

ي، إذ كانـت السـمة الأساسـیة للاقتصـاد المـذكور تفـاقم الأزمـة الاقتصاد الإسرائیلي بمرحلة تمتـاز بالإصـلاح الاقتصـاد
الاقتصــادیة، فالتضــخم المــالي كــان یتســارع تســارعاً جعــل أصــحاب القــرار فــي إســرائیل یفكــرون بــالكف عــن اســتعمال 
العملة الإسـرائیلیة، لأنهـا كـادت تصـل إلـى مرحلـة تفقـد فیهـا قیمتهـا، وكـان العجـز فـي میـدان المـدفوعات یضـغط علـى 

  .1الرصید الموجود لدى البنك المركزي من العملة الصعبة، حتى تدنى هذا الرصید إلى مرحلة بالغة الخطورة
وهیمنــة التكــتلات  لمــة، وســهولة انســیاب رؤوس الأمــوالونتیجــة المتغیــرات الدولیــة المتســارعة، وظــاهرة العو 

ومـا بعـده،  2000ادیة محـددة حتـى عـام ، وضع أهـدافً اقتصـ1991الأخرى، حاولت الحكومات الإسرائیلیة منذ عام 
، لكــن 2وهــي تقلــیص دور القطــاع العــام الإســرائیلي، أو بكلمــات أخــرى إجــراء تعــدیلات بنیویــة عــن طریــق الخصخصــة

المتــــابع للشــــأن الإســــرائیلي العــــام والاقتصــــادي بالتحدیــــد، یــــرى أن هنــــاك ثمــــة صــــعوبة فــــي الخصخصــــة فــــي بعــــض 
الإســرائیلي، مثــل قطــاع المســاعدات الحربیــة، والخــدمات المرافقــة لهــذا القطــاع،  القطاعــات الاســتراتیجیة فــي الاقتصــاد

حیــــث ســــتبقى الدولــــة مهیمنــــة علیــــه نتیجــــة التركیبــــة والأهــــداف الإســــرائیلیة المختلفــــة، حیــــث یخشــــى صــــاحب القــــرار 
  الإسرائیلي خصخصة بعض القطاعات حتى لا یفقد دور الدولة باتخاذ قرارات الحرب والتوسع.

تواكـب تطـور الاقتصـاد  لهمیة بمكان الإشارة إلى أن هناك ثمّــة مشـكلات اقتصـادیة واكبـت ومـا تـزاومن الأ
، فضـلاً 3 2000ملیـار دولار نهایـة عـام  56الإسرائیلي، ومن تلك المشكلات الدیون الخارجیة التي وصلت إلى نحو 

% مـــن 16وتبعـــاً لـــذلك فـــإن  .ســـرائیليوســـوء توزیـــع الـــدخل بـــین فئـــات المجتمـــع الإ ،عـــن البطالـــة ، والعجـــز التجـــاري
تصـل  إذ هم دون خط الفقـر بـین الیهـود والعـرب الذین بین المجتمع الإسرائیلي یرزح تحت خط الفقر، وتتفاوت النسبة

والخدمات الاجتماعیـة،  ، والتعلیم والصحة والأجر % بین العرب مقارنة بالیهود بسبب التمییز في العمل25إلى نحو 
، الأمر الذي ینعكس على الخیارات المختلفـة للمـواطن العربـي، بالإضـافة إلـى مشـكلة والضرائب اعيوالضمان الاجتم

ــــى مــــن  ــــدر خســــائر الاقتصــــاد الإســــرائیلي خــــلال الســــنة الأول ــــث تق ــــي تفجــــرت  انتفاضــــةالانتفاضــــة حی الأقصــــى الت
  صاد الإسرائیلي.وستؤدي أیضاً إلى تفاقم العجز التجاري في الاقت .ملیار دولار 2بـ   28/9/2000في

 
  المساعدات الأمریكیة:-أ

أهمیة خاصة في أداء الاقتصاد الإسـرائیلي، ففـي البدایـة  -ولا تزال –شكلت المساعدات الخارجیة لإسرائیل 
انقلابیـة حـادة  كان الهدف مـن المسـاعدات الخارجیـة هـو اسـتخدامها لتمویـل الاسـتثمارات الضـروریة، لإحـداث تغیـرات

فـــي الاقتصـــاد الفلســـطیني، الـــذي ســـیطرت علیـــه إســـرائیل بعـــد اغتصـــاب فلســـطین وذلـــك لكـــي یـــتلاءم اقتصـــادها مـــع 
مسـاعدات ضـخمة مـن العدیـد  1948الأهداف التي ترید إسـرائیل أن تحققهـا مـن خلالـه، ولقـد تلقـت إسـرائیل منـذ عـام 

                                                 
1
ص  ،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروتالطبعة الأولى،صاد الإسرائیلي في إطار المشروع الصهیوني، الاقت -1995 فضل، ،النقیب- 

42،43  
   4/2/1997، نقلا عن صحیفة المستقبل اللبنانیة تاریخ 2/2/1997صحیفة هـآریتس الإسرائیلیة الصادرة بتاریخ  - 3
  .2001عام مجلة الأرض الصادرة عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطینیة - 4
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إضـافة إلـى البنـوك الغربیـة  مانیـا الغربیـة، الجبایـة الیهودیـةكیـة، ألمن المصادر الخارجیة  مثل الولایات المتحدة الأمری
التــي قــدّمت لإســرائیل الكثیــر مــن القــروض وكــذلك الشــركات متعــددة الجنســیات أمثــال: بیبســى كــولا، مكدونالــد، فیلیــب 

یل بالكامــل، مــوریس الــخ. ولــم تعلــن إســرائیل ولا الأطــراف الأخــرى عــن حجــم المســاعدات الخارجیــة التــي تلقتهــا إســرائ
حیث بقي جزء من تلك المساعدات وخصوصاً العسـكریة منهـا طـي الكتمـان لاعتبـارات سیاسـیة، تتعلـق برغبـة مقـدمها 

ولاعتبارات عسكریة تتعلق برغبـة إسـرائیل فـي إخفـاء مـا  مها للحفاظ على العلاقة مع العربفي عدم الإعلان عن تقدی
  تتلقاه من مساعدات عسكریة.
 80) بحـــوالي 2001-1949قـــدرت كمیـــة المســـاعدات الأمریكیـــة لإســـرائیل خـــلال الفتـــرة (وفـــي هـــذا الســـیاق 

%. ویلحـظ المتتبـع 39% ونصـیب المسـاعدات الاقتصـادیة 61ملیار دولار، حیث كان نصیب المسـاعدات العسـكریة 
قتصــادي والعســكري، الإســرائیلیة التفــاوت بــین قیمــة المســاعدات الأمریكیــة لإســرائیل بشــقیها الا –للعلاقــات الأمریكیــة 

وتطــورت تلــك  ملیــون دولار 440.4ادیة وقــد بلغــت ) كانــت مجمــل المســاعدات اقتصــ1958 – 1948فخــلال الفتــرة (
ملیـون دولار (التـي هـي  550.2) على معونات عسكریة فمن أصـل 1967 – 1959المساعدات لتتضمن في الفترة (

%. 24.6دات اقتصـادیة وشـكّلت المسـاعدات العســكریة % مسـاع75.4قیمـة المسـاعدات فـي تلـك الفتـرة ) كــان هنـاك 
هــي الســنة الوحیــدة التــي كانـــت نســبة المســاعدات العســكریة تفــوق نســـبة  1966وخــلال الفتــرة المــذكورة كانــت الســـنة 
% مــن قیمــة المســاعدات فــي تلــك الفتــرة، وكــان لهــذا التحــول دوراً مهمــاً فــي 71المســاعدات الاقتصــادیة حیــث بلغــت 

، هذا التوسع الذي أعتبر منعطفـاً تاریخیـاً للمرحلـة التـي 1967الإسرائیلي في الأراضي العربیة في عام  تمویل التوسع
  كانت تؤدي إسرائیل دوراً مهماً في إطار المصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط.

 % مــن إجمــالي87.7) أخـذت نســبة المســاعدات العســكریة بالتزایـد فبلغــت 1974– 1968وفـي الفتــرة مــن ( 
الســنة القیاســیة للمســاعدات العســكریة  1974ملیــون دولار، وكانــت عــام  4293.2قیمــة المســاعدات الأمریكیــة البالغــة 

  . 1973الأمریكیة لإسرائیل خلال الفترة المذكورة، وذلك لتعویض إسرائیل عن خسارتها في حرب 
ى الشـرق الأوسـط، فوصـلت قیمـة وقد زادت المساعدات الأمریكیة لإسرائیل مـع زیـادة الاعتمـاد الأمریكـي علـ

 % اقتصـادیة.33.7% عسـكریة و66.3ملیـون دولار منهـا  2178.4) إلـى 1982– 1975المساعدات خلال الفترة( 

% مسـاعدات عسـكریة 54.1ملیـون دولار كانـت  17879) مبلـغ 1988-1983وبلغت هذه المساعدات خلال الفترة (
ي دعمهــا العســكري والمــالي لإســرائیل فوصــلت قیمــة المســاعدات واســتمرت الولایــات المتحــدة فــ % اقتصــادیة.45.9و

% مســـاعدات 40% مســـاعدات عســـكریة و60ملــون دولار منهـــا  39000) إلـــى حـــوالي 2001-1989خــلال الفتـــرة (
  ).2001-1948یبین تطور المساعدات الأمریكیة لإسرائیل خلال الفترة ( 1اقتصادیة. والجدول رقم 
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  (الوحدة: ملیون دولار) 2001-1948یكیة لإسرائیل بشقیها الاقتصادي والعسكري خلال الفترة المساعدات الأمر   )1جدول (

  الفترة
المســــــــــــــــــــــــــــــــاعدات 

  العسكریة
المســــــــــــــــــــــــــــــــاعدات 

  الاقتصادیة
نســـــــــبة المســـــــــاعدات 

  العسكریة%
نســــــــبة المســــــــاعدات 

  الاقتصادیة %
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  المساعدات

1948-1958  -  440.4  0  100  440.4  

1959-1967  135.3  414.9  24.6  75.4  550.2  

1968-1974  3765.1  528.1  87.7  12.3  4293.2  

1975-1982  11800  6004  66.3  33.7  2178.4  

1983-1988*  9681  8198  54.1  45.9  17879  

1989-2001**  23400  15600  60  40  39000  

  79966.8  39  61  3118504  4878104  المجموع

  .70-69السنة السابعة، ص  199فلسطینیة، العدد نیسان ) المجلة العسكریة ال1988 -1948*المصدر للأعوام (

) احتسبت على أساس المساعدات الأمریكیة السنویة اللوجستیة لإسـرائیل البالغـة 2001-1989**المصدر للأعوام (
ملیـــار مســاعدات اقتصــادیة  ( جریـــدة المســتقبل اللبنانیـــة  1.2ملیـــار مســاعدات عســكریة،  1.8ملیــار دولار، منهــا  3

23/3/2000.(  

  المساعدات الألمانیة:-ب

لا تقل المساعدات الألمانیة أهمیة عن المساعدات الأمریكیة، فقد قدر إجمالي ما تلقته إسرائیل كتعویضات 
ملیـار دولار، وقـد أشــار وزیـر الخارجیــة  73بنحــو  1983مـن الحكومـة والمؤسســات الألمانیـة الغربیـة حتــى نهایـة عـام 

ملیار دولار  97إلى أن ألمانیا قدمت لإسرائیل نحو  1996ام المؤتمر الیهودي في أیار ) أمكلاوس كینكلالألماني ( 
. وتمیـــزت المســـاعدات الألمانیـــة 1996أمریكـــي منـــذ بـــدء تقـــدیم المســـاعدات الألمانیـــة لإســـرائیل وحتـــى منتصـــف عـــام 

  : 1لإسرائیل بالتالي

تـرد تحـت اسـم التعویضـات، وهـو مـا یجعـل تلـك إن الغالبیة العظمى من هذه المسـاعدات قـدمت فـي صـورة مـنح لا -1
  المساعدات لا تتبعها أي أعباء أو مشاكل متعلقة بخدمتها.

إن المساعدات الألمانیة الغربیـة لإسـرائیل كـان ذات أهمیـة قصـوى لتـدعیم وجـود دولـة إسـرائیل منـذ بدایـة تقـدیم تلـك -2
الخارجیـة الأول بالنسـبة لإسـرائیل فـي تلـك  المساعدات وحتى نهایة الستینات حیث كانـت تشـكل مصـدر المسـاعدة

  الفترة.
إن إســـرائیل لا تـــزال تتلقـــى تعویضـــات شخصـــیة مـــن ألمانیـــا حتـــى الآن، وهـــي تعویضـــات تعرضـــت للتنـــاقص لـــدى -3

تقویمهــا بالــدولار فــي منتصــف الثمانینــات بســبب ضــعف المــارك الألمــاني إزاء الــدولار الأمریكــي فــي ذلــك الوقــت، 
  1987مع الصعود الكبیر للمارك مقابل الدولار منذ عام  لكنها عادت للتزاید

                                                 
1
دور المســاعدات الخارجیــة لإســرائیل، الطبعــة الأولــى، مركــز الدراســات السیاســیة والإســتراتیجیة، القــاهرة،  -1998النجــار، أحمــد الســید،  - 

  .51-50، ص134عدد الصفحات 
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  الجبایة الیهودیة ( مساعدات یهود العالم لإسرائیل والتبرعات الیهودیة):-ج

 ارملیـــ 19.4( 1996 وحتـــى عـــام  1950ولقـــد بلغـــت قیمـــة مـــا قدمتـــه الجبایـــة الیهودیـــة لإســـرائیل مـــن عـــام 
ملیار دولار، وغالبیة هذه الأصول تعود إلـى  23.4صلت إلى نحو )، كما أن هناك أصول أجنبیة في إسرائیل و دولار
  بالتالي : هذه الجبایة وتمیزت، 1الیهود

% مـــن 70إن أغلـــب الجبایـــة الیهودیـــة تـــأتي مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي یقـــدم یهودهـــا الصـــهاینة حـــوالي -أ
  التبرعات الیهودیة الإجمالیة.

  دودة جداً لأن الجزء الأكبر منها في صورة تبرعات لا أعباء لها.إن أعباء الجبایة الیهودیة مح-ب
وبعد هذه النظرة التفصیلیة لبنیة الاقتصاد الإسرائیلي أصبح واضحاً أمامنا بأن قوة إسرائیل تُستَمد من اقتصادها ومـن 

اف نقــاط ارتكــازه المســاعدات الخارجیــة لهــا، وإن مواجهــة إســرائیل تفــرض علینــا مواجهــة اقتصــادها والعمــل علــى إضــع
بهــدف إضــعافه وبالتــالي انهیــاره، ولقــد أثبتــت المقاطعــة العربیــة والانتفاضــة فــي هــذا المجــال دورهــا الكبیــر فــي توجیــه 

  ضربات قاسیة لهذا الاقتصاد.

 

2000 

اً مــن جــراء الانتفاضــة، حیــث تعــرض الاقتصــاد الإســرائیلي إلــى إن الأوضــاع الاقتصــادیة كانــت الأكثــر تــأثر 
وترجع أسباب هـذه الخسـائر الكبیـرة فـي الاقتصـاد الإسـرائیلي إلـى السیاسـات الاقتصـادیة التـي انتهجتهـا خسائر فادحة 

اضـي إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة. إذ عملت إسـرائیل علـى خلـق علاقـة جدیـدة لـم تكـن موجـودة مـن قبـل بـین الأر 
الفلسطینیة وإسرائیل، حیث نجحت إسرائیل في ربط الاقتصاد الفلسطیني بالاقتصاد الإسرائیلي بعد أن قطعـت روابطـه 

  القدیمة باقتصادیات الدول المجاورة والاقتصادیات العالمیة.
حركــة التبــادل التجــاري بــین المنــاطق  انخفــاضمنــع العمــال الفلســطینیون مــن التوجــه إلــى عملهــم أدى  حیــث

 3.2الفلســطینیة وإســرائیل بشــكل كبیــر ممــا ألحــق أضــراراً بالاقتصــاد الإســرائیلي قــدرها بنــك إســرائیل المركــزي بحــوالي 
ـــ2001إلــى كــانون أول  2000ملیــون دولار، وذلــك فــي الفتــرة مــن تشــرین أول  % 50، وانخفضــت عائــدات الســیاحة ب

% وخسـائر كبیـرة فـي القطـاع الزراعـي 8وقطـاع البنـاء بــ %45.7والتبادل التجاري بین المناطق الفلسطینیة وإسرائیل بـ
2000% عام 3.6بعد أن كان  2001% عام 2.9ملیون دولار. وتراجع الناتج المحلي للفرد إلى  120تقدر بنحو 

2 .
  هذا وشهدت القطاعات الاقتصادیة الإسرائیلیة خسائر كبیرة منذ اندلاع الانتفاضة وكان أبرزها:

ملیــار  1.8ن أكثــر القطاعــات الإســرائیلیة التــي تضـررت، حیــث قــدَرت خســائر هــذا القطــاع بـــ وهــو مــ قطــاع الســیاحة:
 /17/1دولار حتى 

3
 2002. ولقد انخفض عدد السیاح الذین اسـتقبلتهم إسـرائیل فـي النصـف الأول مـن عـام   2002

مـن العمـل فـي إسـرائیل،  ، وقـد أدت الانتفاضـة إلـى موجـة تسـریحات2001% مقارنة بالفترة نفسها من عام 42بنسبة 
ألــف  220ألــف مـن أصـل  60-50ألفـا فـي میــدان الصـناعة الفندقیـة، ومـن  36ألـف موظـف مــن أصـل  15إذ سـرح 

  .4مؤسسة فندقیة 350مؤسسة أبوابها من أصل  25موظف یعملون في مجال القطاع السیاحي، وأقفلت 

                                                 
1
 - http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/07/16/ray/3.htm 

1-2 http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html  

3 - http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html 
4
http:/www.aljazera.com/economics/2002/7/7-17-4.htm. 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/07/16/ray/3.htm
http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html
http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html
http://www.aljazera.com/economics/2002/7/7-17-4.htm
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ولار، حیـث تكبــدت المسـتوطنات الزراعیــة خســائر ملیــون د 120: وقــد تكبـد هــذا القطـاع خســائر تقــدر بــقطـاع الزراعــة
ــــات كبیــــرة مــــن المحاصــــیل الزراعــــة كــــالزیتون وتراجــــع محصــــول  4كبیــــرة تقــــدر بحــــوالي  ملیــــون دولار، وإتــــلاف كمی

  .  1الحمضیات
% فـي 10: تكبد قطاع الصناعة خسارة جسیمة إثر هبوط الإنتاج الصناعي الذي وصـلت نسـبته إلـى قطاع الصناعة

، وانخفضـت نسـبة النمـو فـي قطـاع التكنولوجیـا 2%فـي الربـع الثـاني مـن نفـس العـام6ثـم  ،2001مـن عـام  الربع الأول
  .3شركة 300، وتم إغلاق 2001%عام 4إلى  2000% عام12من 

% مــن القیمـة المضــافة بسـبب منــع العمـال الفلســطینیین مــن 8: لقـد تراجــع قطـاع البنــاء بنسـبة قطـاع البنــاء والإســكان
% من قطـاع البنـاء یعتمـد علـى العمـال الفلسـطینیین وتقـدر خسـائر هـذا القطـاع بحـوالي 25وذلك أن  الوصول لعملهم

  . 4ملیون دولار 650
، وهـــذا یعنـــي أن مســـتوى 2001% عـــام 9.4% مقابـــل 10.4لتبلـــغ  2002ازداد حجـــم البطالـــة عـــام  قطـــاع العمالـــة:

دول الغربیــة، ولا یتفــوق علیهــا ســوى إســبانیا التــي تبلــغ البطالـة فــي إســرائیل الیــوم هــو الثــاني مــن حیــث الارتفــاع بـین الــ
%، 5لأول مرة منذ سنوات عدیدة بنسبة  2002%، و انخفض الأجر الإجمالي لساعة العمل عام 11.2البطالة فیها 

%، في حین انخفض أجر عمال الخـدمات 6فقد تقلص أجر ساعة العمل في قطاع الأعمال بنسبة أكبر حیث بلغت 
  . 5%2.8 العامة بنسبة

% اسـتمرارا للانخفـاض الـذي 8.9بنسـبة  2002: تقلص حجم الاستثمار الأجنبـي فـي إسـرائیل عـام قطاع الاستثمارات
  . 6%601الذي كانت نسبته  2001حصل عام 

% بعــد انخفــاض حــاد 5.4بنســبة  2002نخفــض مجمــل تصــدیر البضــائع والخــدمات عــام قطــاع التجــارة الخارجیــة: ا
. وبالنســبة للاســتیراد فقــد انخفــض عــام 2000% عــام 2503، مقارنــة مــع ارتفــاع نســبته 2001% عــام 11.7بنســبة 
 92إلى حوالي  2000عام  ملیار دولار 68. و ارتفاع العجز في المیزان التجاري الإسرائیلي من 7%3بنسبة  2002

 600بـل فـائض قیمتـه مقا 2001  ملیـار دولار عـام 62، فیمـا بلـغ عجـز میـزان المـدفوعات  2001ملیـار دولار عـام 
  .8یعود بصفة أساسیة إلى انخفاض الصادرات الإسرائیلیة وهو ما 2000ملیون دولار عام 
شــهد سـعر صــرف الشــیكل الإســرائیلي تراجعـا كبیــرا أمــام العمــلات الأجنبیـة الأخــرى، حیــث بلــغ حجــم  القطــاع المــالي: 

% حیـــث انخفـــض 36مـــا نســـبته   2002أیـــار  وحتـــى 2000/ 9/ 28التراجـــع أمـــام الـــدولار منـــذ بـــدء الانتفاضـــة فـــي 
إلى أن وصل  2002شیكلات للدولار في بدایة شباط  4.7إلى  2000شیكلات للدولار الواحد في نهایة عام  3.6من

، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع تكـالیف الـواردات السـلعیة مـن العـالم الخـارجي فضـلا 8/5/2002شیكلات فـي  4094إلى 
، ممـــا دفـــع البنـــك المركـــزي 2002% خـــلال الربـــع الأول مـــن عـــام 9.8لتـــي تجـــاوزت عـــن زیـــادة معـــدلات التضـــخم ا

% للحیلولة دون قفز معدلات 46نقطة مئویة لتصل إلى  2بمقدار  2002الإسرائیلي إلى رفع سعر الفائدة في نیسان 

                                                 
1 http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html 
3
 http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html 

3
http://www.qudsway.net/akhbar/arshiv/2002/7-2002/.htm. 

4
 http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html 

5
http:/www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm. 

6
. http:/www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm. 

7
http:/www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm 

8
http://www.qudsway.net/akhbar/arshiv/2002/7-2002/.htm. 
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http://www.qudsway.net/akhbar/arshiv/2002/7-2002/.htm
http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html
http://www.aljazera.com/economics/2003/1/1-1-9/htm
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ــ1التضــخم ومــن ثــم انخفــاض الــدخل الحقیقــي للفــرد ض بنســبة ، أمــا جــدول أســعار الأســهم فــي بورصــة تــل أبیــب انخف
%، واســتمر انهیــار أســهم شــركات التكنولوجیــا بكــل فروعهــا وخســرت العدیــد مــن الشــركات ملیــارات الشــواقل وأدى 2.5

هذا الانهیار إلى مغادرة شركات یابانیة بسبب الأوضاع الأمنیة المتدهورة ومن المعروف بأن الیابان هي أكبـر شـریك 
  . 2تجاري لإسرائیل في أسیا بعد هونغ كونغ

ملیـار دولار  1.8بعد أن كان  2001ملیار دولار عام  3.8وقد ارتفع العجز في الموازنة لیصل إلى  وازنة العامة:الم
بنسـبة  2001% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ العجز المالي السنوي الحكـومي لعـام 3.3أي ما یعادل  2000عام 
شــیكل وهــو مــا یتجــاوز الســقف التــي حددتــه الحكومــة ملیــار  21.3% مــن مجمــل النــاتج العــام. وهــو عجــز یقــدر بـــ4.6

ملیار شیكل ویرجع سبب هذا العجز إلى الانخفاض الحاد في مدخلات الدولة من ضریبة الدخل خصوصاً في  7.4بـ
2001الربع الأخیر من عام 

3 . 

للدولـة ضـد  إحدى وسائل الدفاع عـن الـنفس -بما فیها المقاطعة الاقتصادیة–المقاطعة بأشكالها المختلفة و  
عمـلاً دفاعیـاً مشـروعاً 1945المعتدین على أراضیها، وتعتبر المقاطعة العربیـة لإسـرائیل التـي بـدأ العمـل بهـا منـذ عـام 

أقرته الوقائع الدولیة وجامعة الدول العربیة كإحدى الوسائل التي یستخدمها العرب ضد الاعتداءات الواقعة علیهم مـن 
  : على ثلاثة محاور العربیة لإسرائیل منذ عام  ولقد ارتكزت المقاطعة. إسرائیل
  : حظر استیراد البضائع والخدمات الإسرائیلیة الأصل من قبل الدول التي تطبق المقاطعة.الأول

  عدم التعامل مع الشركات الأجنبیة التي تتعامل مع إسرائیل والدول التي لا تلتزم بالمقاطعة. الثاني:
  لشركات التي لا تلتزم بالقائمة السوداء التي وضعها مكتب المقاطعة.عدم التعامل مع ا الثالث:

 

 
%،  ولكـن 100قد حققت كل أهـدافها، وذلـك لأنهـا لـم تطبـق  للإسرائیلا یمكن الجزم بأن المقاطعة العربیة 

بســـبب هـــذه المقاطعـــة، وتشـــیر بیانـــات المكتـــب التـــي تكبـــدتها إســـرائیل  الاقتصـــادیةلا یمكـــن إنكـــار الآثـــار والخســـائر 
 90الرئیسي للمقاطعة العربیة في دمشق إلى أن تلك الخسائر أخذت تتراكم بمرور الوقت، حتى بلغ إجمالي الخسائر 

یوضــح تــراكم خســائر إســرائیل المباشــرة بســبب ) 2رقــم (والجــدول ، 1999ملیــار دولار منــذ بدایــة المقاطعــة وحتــى عــام 
1999وحتى عام  1945بیة لها منذ عامالمقاطعة العر 

5. 

  
  

  خسائر إسرائیل من المقاطعة)    2جدول رقم (

  المجموع  1999  1998-1984  1983-1974  1973-1957  1956-1945  الفترة

  90000  3000  42000  44700  250  50  الخسائر(ملیون دولار)

                                                 
1
 -http://www.qudsway.net/akhbar/arshiv/2002/7-2002/.htm.  

2
- http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html  
3

- http://www.ipc-ps.info/ipc_a/ipc_a-1/a_News%20Reports/ipc-a_reports20.html  
4
 - http://www.islamonline.net/arabic/economics/2000/12/article1.shtml.  

5
- .http://www.palseek.com/aqsa/makataa.htm  
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 http;//www.islam-online.netالمصدر: 

  
الراهنة (انتفاضة الأقصى )، وما یرافقها مـن تطـورات عربیـة وعالمیـة وإسـلامیة، في ظل الوقائع الفلسطینیة 

ارتفعـت الأصــوات ( فـي أكثــر مـن مكــان ومیـدان ) مــن أجــل وقـف التطبیــع مـع إســرائیل وإغـلاق المكاتــب الإســرائیلیة، 
ـــة و الإســـرائی ـــة، ومقاطعـــة المنتجـــات الأمریكی ـــد ترجمـــت هـــذه وطـــرد الســـفراء الإســـرائیلیین مـــن العواصـــم العربی لیة. وق

بعـد ثمـاني سـنوات  2001الأصوات إلى واقع عملي،حیث عقد مكتب المقاطعة أول اجتماع له في تشرین الأول عـام 
مـــن التوقـــف، لإعـــادة تفعیـــل الحظـــر الـــذي كـــان مفروضـــا علـــى الشـــركات المتعاملـــة مـــع إســـرائیل، ردا علـــى التصـــعید 

  العسكري الإسرائیلي المتواصل ضد الفلسطینیین.
وكــذلك عقــد ضــباط اتصــال المكاتــب الإقلیمیــة العربیــة لمقاطعــة إســرائیل مــؤتمرهم الثــامن والســتون بدمشــق، 
بمشاركة عربیة واسعة وصلت إلى تسع عشرة دولة، إضافة إلـى وفـدي الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربیـة ومنظمـة 

  .  1المؤتمر الإسلامي
قد عـادت بشـكل فعلـي إلـى جسـد المقاطعـة بعـد السـنوات العدیـدة وتؤكد هذه المشاركة الكبیرة على أن الروح 

  من التوقف، بسبب خداع إسرائیل وإیهامها البعض بأنها تسیر في طریق السلام.

یمكننا القول أن الظروف الدولیة والعربیة رغم تأثیرها على المقاطعة العربیة لإسرائیل فإنها لا تفقد هـذا  هناً و 
 لا تجعلــه عـــدیم التــأثیر علـــى الاقتصــاد الإســـرائیلي وفــرص الازدهـــار الاقتصــادي والحربـــيالســلاح العربــي فاعلیتـــه، و 

الإسرائیلي، (وفي أسوأ الظروف فإنها تضع على كاهل الدول العربیة مزیداً من الجهد والأعباء لاستخدام هذا السـلاح 
ـــة لإســـرائیل ســـلاح فعـــال ومهـــم، و  ـــه یقـــع فـــي مقارنـــة بالماضـــي)، ویبقـــى ســـلاح المقاطعـــة العربی ـــه مـــن أن تـــأتي أهمیت

المنتصف بین خیارین: الحرب أو السلام، فلیس هنـاك إجمـاع عربـي علـى خیـار إعـلان الحـرب ضـد إسـرائیل، ولـیس 
هناك اقتنـاع إسـرائیلي وتوجـه حقیقـي نحـو السـلام، ومـن ثـم یبقـى خیـار المقاطعـة العربیـة الحكـومي والشـعبي لإسـرائیل 

لـه نتـائج ملموسـة بشـرط أن تأخـذ الـدول العربیـة جمیعـاً بمبـادئ  اعاً عربیاً، وسـیكونالبدیل المطروح والذي سیلقى إجم
مقاطعة مشددة على إسرائیل، وتعید نظر في توجیهاتها الاقتصادیة تجاه إسرائیل وأمریكا على وجه الخصوص، ولـولا 

لمقاطعــة العربیــة دوراً بقــدر اختــراق مبــدأ المقاطعــة باتفــاقیتي كامــب دیفیــد مــع مصــر ووادي عربــة مــع الأردن لكــان ل
  أضعاف ما هي علیه.

  

  

  

  وأخیراً نستنتج من هذا البحث النقاط التالیة:
ــة  2001مــرّ الاقتصــاد الإســرائیلي فــي ســیاق تطــوره وحتــى عــام  -1 ــئ للمرحل بــأربع مراحــل، كــل مرحلــة كانــت تهی

كانـت سـمة المرحلـة الثانیـة النمـو  المرحلة الأولى بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتطویره، في حین تالتالیة، وتمیز 
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المتسارع، وكانت المرحلة الثالثة مرحلة تضخم وكساد اقتصادي، في حین ظهرت في المرحلة الرابعة محـاولات 
  حثیثة وجادة للإصلاح الاقتصادي والخصخصة.

و  ي الـدیونمـن أزمـات حقیقیـة تتمثـل فـعلى الرغم من أن الاقتصاد الإسرائیلي حقق قفـزات نوعیـة، فإنـه یعـاني  -2
 التضخم، والعجز التجاري، والبطالة.

اعتمــاد الاقتصــاد الإســرائیلي بشــكل كبیــر علــى المســاعدات الخارجیــة، فلــو اختفــت هــذه المســاعدات لســبب أو  -3
 لآخر لن یكون هناك شك بحدوث هزه في المیزانیة الإسرائیلیة.

لانتفاضــة وتفعیـــل ســلاح المقاطعـــة یمكــن للعــرب مواجهـــة إســرائیل مـــن خــلال مواجهـــة اقتصــادها وذلــك بـــدعم ا -4
  العربیة للمنتجات الإسرائیلیة، وإقامة تكتل اقتصادي عربي یمكن أن یلعب دوراً قیادیاً في الاقتصاد العالمي. 
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